
يين في اعتــداء أنقــرة.. مــا مســتقبل الســور
يض العنصري؟ تركيا مع تواصل التحر

, أغسطس  | كتبه فراس ديبة

حالة من الترقب والتوتر يعيشها السوريون في تركيا عمومًا، والمقيمون منهم في العاصمة أنقرة بشكل

ٍ
خــاص، منــذ مســاء الأربعــاء الفــائت، حين شهــد أحــد أحيائهــا اعتــداءً علــى منــازل وســيارات ومحــال

ية للسوريين بعد مقتل شاب تركي على يد شاب سوري. تجار

حادثة الاعتداء في أنقرة
يسرد يوسف ملا الناشط في شؤون اللاجئين السوريين والمقيم في أنقرة ما حصل في العاصمة التركية
خلال الأيام الأخيرة لـ”نون بوست” قائلاً: “يوم الثلاثاء الماضي، في التاسعة والنصف مساءً بإحدى
حدائق منطقة ألتن داغ ذات الكثافة العالية من السوريين في أنقرة، وبحسب بيان والي أنقرة فإن
خلافًا بدأ بمشادات كلامية ثم تحول إلى شجار، نتج عنه طعن أحد السوريين لمواطنَينْ تركيين توفي

أحدهما في اليوم التالي بالمستشفى، بينما لا يزال الثاني يتلقى العلاج في مستشفى أنقرة”. 

ويتـابع النشـاط ملا “التـدابير الأمنيـة تـم اتخاذهـا بعـد حادثـة الطعـن، وفي اليـوم التـالي كـانت المنطقـة
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مستقرة صباحًا، ولم يخ السوريون خا منازلهم، لكن في مساء الأربعاء بدأت أعداد من الأتراك
بالتظاهر غضبًا لوفاة الشاب التركي”.

ية تعرضت للأضرار كما تعرضت بعض المنازل لتكسير الزجاج، ورغم أن ية السور كثير من المحال التجار
مديرية الأمن العام نقلت معظم سيارات السوريين إلى مكان آخر لحمايتها، لكن بعض السيارات
تعرضت للتكسير، وأصيب الطفل السوري إبراهيم هدهد وعائلته بجروح ورضوض نتيجة تعرضهم

للرمي بالحجارة ممن قاموا بالاعتداء.

يــة التركيــة المشتركــة مــا قــامت بــه اللجنــة عنــد تــشرح إينــاس النجــار مــديرة الاتصــال في اللجنــة السور
حصول الاعتداء: “كلجنة كان لنا أن تواصل على أعلى المستويات في الحكومة التركية ليلة الاعتداء،
وتم إيقاف الهجوم، كانت هناك تعزيزات أمنية من الأمن وتدخل مباشر من المديرين العامين، كان
هنــاك تواصــل على مســتويات كــبيرة لإخمــاد هــذه الحادثــة، كمــا كــان هنــاك تواصــل مــع الســوريين

وتهدئتهم ونقل صوت المسؤولين لهم لضبط أنفسهم وطمأنتهم أن الأمر تحت السيطرة”.

وتضيف النجار “بعد ما تمت السيطرة وعودة الهدوء إلى منطقة ألتن داغ، دخل المسؤولون الأتراك
المنطقــة وصــوروا ووثقــوا كــل الأضرار مــن أجــل تعــويض جميــع الأضرار الماديــة، وكــانت هنــاك مواقف
إيجابية من الأتراك، فوقف كثير منهم في وجه العنصريين، وحموا السوريين وقالوا لهم “السوريون
في بيوتنـا ولـن نسـمح لكـم بـالاقتراب منهـم”، أيضًـا كـانت هنـاك مواقـف إيجابيـة من الهلال الأحمـر،

إذ أنقذوا امرأة أرملة وأولادها”.

والد القتيل التركي: “أنا بصفتي والد الشهيد أدعو مواطنينا الكرام لعدم إلحاق الضرر بأي سوري،
فنحن لم نرض عن أحداث التكسير والتخريب ولن نرضى بذلك أبدًا”.

من يتحمّل مسؤولية الاعتداء؟
صباح اليوم التالي من الاعتداء أجلى الأمن التركي السكان السوريين من محيط منزل أهل الشاب
التركي القتيل، واجتمع قائم مقام منطقة ألتن داغ مع بعض السوريين المؤثرين في المنطقة، وحضر
كيد أنه لن يتكرر ما حصل، وبالفعل شهد الاجتماع رئيس البلدية وممثلين عن الأمن التركي، وتم التأ
الحي هدوءًا نسبيًا، بعد أن تم رفع أعداد العناصر الأمنية إلى ألف وستمئة عنصر في المنطقة، بحسب

ما أعلن قائم مقام ألتن داغ.

وأوقف الأمن التركي  شخصًا بينهم  شخصًا من أصحاب السوابق الإجرامية، وجميعهم من
المشاركين في الاعتداء أو من المحرضين عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الكثيرين

يرجّحون أن الاعتداء كان مبيتًا وتم حشد أصحاب السوابق لتنفيذه.



وبخصوص ذلــك يقــول الكــاتب الــتركي جلال ديمــير: “بــرأيي مــا حصــل في الأيــام الأخيرة للســوريين في
بعـــض المـــدن التركيـــة، خاصة منطقـــة ألتن داغ في أنقـــرة، كـــان مخططًـــا له من بعـــض العنصريين أو
يـد أن تس للدولـة يـد أن تـز الفتنـة في المجتمـع أو من العقليـة الـتي تر من الأيـادي الخفيـة الـذي تر

التركية باستغلال ملف اللاجئين”.

واستطرد ديمير قائلاً: “يجب علينا أن نربط الأحداث ببعضها حتى نصل إلى نتيجة بشأن الأحداث
الأخــيرة وأســباب حملات التحريــض العنصري ضــد الســوريين، بــدءًا مــن تصريحــات النظــام الســوري
ــو ــة بول ــم تصريحــات رئيــس بلدي ــا، ث ــة لاحقً عــن اللاجئين في بلاد المهجــر وتصريحــات المعارضــة التركي
وحرائـق الغابـات في تركيـا، والمظـاهرة في إحـدى جامعـات إسـطنبول، كل هـذا يجـب أن نربطـه ببعضـه

لنجد أن هناك لعبة من العنصريين على ملف السوريين”.

من جانبها حمّلت ديما شلار الصحفية والناشطة في شؤون اللاجئين السوريين مسؤولية التحريض
على اللاجئين السوريين في تركيا لعدة أطراف قائلة: “ما يحصل هو نتيجة خطاب الإعلام الحكومي
الـذي يلصـق دومًـا صـفة الضيـف بـالسوري، هذه التسـمية سـحبت مـن السـوري كـل حقـوقه كلاجـئ
كــثر الفئــات هشاشــة وضعفًــا، في حين أن المطلــوب مــن أي حكومــة في وحرمته مــن تصــنيفيه ضمــن أ
العـالم أن ترعـاه وتعطيـه حقـوقه وتنظـم قـوانين لحمـايته وتحمـي المجتمـع منـه حـال ارتكـب جريمـة أو

خالف قوانين البلاد”.

وأضافت “خطاب المعارضة التركية في برامجها السياسية تغيب عنه جميع بنود السياسة ويظهر بند
واحد فقط، وهو بند طرد السوريين، والتصعيد المستمر من كل الأطراف على مدى سنوات خلق
فكـرة غـير قابلـة للتغيـير عنـد السـذج مـن الأتـراك الذيـن يصـدقون هـذه الشائعـات، وينتـشر الخطـاب
الشعوبي المستهلَك لتوجيه أنظار الأتراك إلى الوجود السوري كمشكلة أساسية في تركيا لتغييبهم عن

المشاكل الاقتصادية”.

ية فاقمت من سلبية ية السور وتتابع شلار: “بالمقابل فإن هزالة أداء المعارضة والشخصيات الاعتبار
واقـع السـوريين في تركيـا، الذيـن لا يجـدون مـن يمثلهـم ويفضلـون أن يـترك قـادة المعارضـة مناصـبهم

لأن وجودهم مثل عدمه”.

وبــدورها توضّــح إينــاس النجــار الموقــف مــن الخطــاب التحريــضي بقولهــا: “التحريــض علــى وسائــل
 جدًا، ثمنها

ٍ
الإعلام لا يمكن اعتباره حرية إعلام والكلمة على وسائل التواصل الاجتماعي ثمنها غال

دمـاء، لذلـك نحـن نطـالب بمتابعـة قانونيـة للمحـرضين، وإيقـافهم عنـد حـدهم واسـتخدام القـوانين
ضدهم”.



يين في تركيا؟ ما مستقبل اللاجئين السور
في ظــل تصاعــد الحملات التحريضيــة ضــد الســوريين في تركيــا، يشعــر كثــير مــن الســوريين بمخــاوف

شخصية آنية ومخاوف من مستقبل وجودهم في تركيا.

يشرح الكاتب ديمير وجهة نظره عن هذه المخاوف قائلاً: “إذا أخذنا إحصاءات المجتمع التركي يوجد
اليوم قرابة  مليون تركي منهم أربعة آلاف أو خمسة آلاف ينادون بالعنصرية والتحريض العنصري
ضد اللاجئين، وهذة نسبة قليلة، لذلك يمكننا أن نقول إن الشعب التركي والدولة التركية سياستها
تجــاه ملــف الســوريين واضحــة ومعروفــة، ومنذ عــشر ســنوات هــذه الســياسة معروفــة من جميــع

مؤسسات المجتمع الدولي وحتى من السوريين، إذ أعلنت وقوفها إلى جانب اللاجئين السوريين”.

وعن مســـتقبل وجـــود الســـوريين في تركيـــا، تـــرى الصـــحفية شلار “أن أي شخـــص عاقـــل يـــدرك أن
أي ســلطة حاكمــة قادمــة في تركيــا لــن تضحــي بــالسوريين مقابــل المكتســبات الــتي حققتهــا تركيــا علــى
الأرض في العمق السوري، ولن تتخلى عن الأيدي العاملة الرخيصة التي تتقن عملها بشهادة أرباب

العمل الأتراك، ولن تتخلى كذلك عن الاستثمارات والتحويلات المالية السورية”.

يحمّل الكاتب ديمير مسؤولية الوصول إلى حلول لكل من المجتمعين التركي والسوري قائلاً:” هناك
واجبــات يجــب علــى المجتمــع الــتركي أن يقــوم بهــا، وهنــاك واجبــات علــى المجتمــع الســوري أيضًــا، لأن
الانــدماج لا يكــون مــن طــرف واحــد ويجــب أن يكــون مــن الطــرفين، لذلــك المجتمــع الــتركي أو الدولــة

التركية والمجتمع السوري لديهما واجبات يجب عليهما تنفيذها حتى نصل إلى حلول كاملة”.

يــن في المجتمــع أن ينــشروا الــوعي ويضيــف ديمــير “أرى أنــه يجــب علــى المجتمــع الــتركي وعلــى المؤثر
ويوضحوا الأكاذيب والشائعات الذي يتم ترويجها ضد السوريين بشكل مستمر، ونشر ثقافة الأخوة

وثقافة التعايش من الطرفين”.

ية التركية المشتركة جميع السوريين من جهتها تنصح إيناس النجار مديرة الاتصال في اللجنة السور
بعدم الاستماع لأي محرضّ “لتجنب الوقوع في أي فتنة، فكل شخص ممكن أن يتعرض للاستفزاز
بهـدف الوقـوع في مشكلـة، فلا تقبـل بـالرد عليهـم والانجـرار إلى المشاكـل، بإمكـانكم الاتصـال بالشرطـة

لحماية أنفسكم قانونيًا”.

يــة التركيــة المشتركــة تضغــط باتجــاه “تحويــل ملــف اللجــوء مــن ملــف وأشــارت إلى أن اللجنــة السور
سياسي إلى ملف إنساني كما يجب أن يكون في الحالة الطبيعية”.

رغــم احتــواء الوضــع أمنيًــا في منطقــة ألتن داغ، فــإن حــوادث مشابهــة قــد تحصــل في منــاطق تركيــة
أخـــرى، كمـــا تكـــررت حـــوادث مماثلـــة في الســـنوات الماضيـــة بعضهـــا في أضنـــة وأورفـــا وغـــازي عنتـــاب
وإسطنبول وولايات أخرى، في ظل تصاعد الخطاب التحريضي من أحزاب تركية معارضة تتبنى هذا



. الخطاب كبرنامج سياسي لخوض الانتخابات العامة القادمة في تركيا عام
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